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المقدمة

المبعوثعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربللهالحمد
وبعد...للعالمين،رحمة

إيجابية،آثارلهاويكونإلاالدعوةبهاتمرمحنةمنفما
سلبياتهاوتلافىبإيجابياتهااستفادمنوالسعيدسلبية،وأخرى

المستطاع.قدر
حدثماالمحنةوقتذاكرتهمنيستدعيالبعضكانوإذا
ظلممنلهتعرضواوماالتاريخ،عبرالدعواتلأصحاب
أنللدعاةالأفضلأنإلالهم،اللهتمكينقبلوتنكيلواضطهاد
فيتمثلوالذيللمحنة،المسببالآخرالوجهكذلكيستدعوا

اأَوَوجل:عزاللهقول صِيبَةٌأَصَابَتْكُملَمَّ أَصَبْتُمقَدْمُّ
ثْلَيْهَا عمران:]آلأَنْفسُِكُمْعِنْدِمِنْهُوَقلُْهَذَاأَنَّىقلُْتُمْمِّ

165].
الأفراد،منفردكلعلىالضوءيسلطالذيالتحليلفهذا
لهللدعوة،حدثفيماالسببيكونقدبأنه–حدةعلى-ويتهمه
الفردية،المسؤوليةواستشعارالهمم،شحذفيعظيمةمنافع

البطالةعلىوالقضاءوالتراخي،الفتورحالةمنوالخروج
الدعوية.

التيالعبوديةفإنتطهيرًا،أمتذكيرًاالمحنةكانتوسواء
يديه،بينوالتضرعالله،نحوالاندفاعوهيألاواحدة؛تستلزمها
سواه.بشيءالتعلقمنالقلبوانخلاع
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للكتابةدفعنابأنعليناوتفضلوجلعزاللهأكرمناولقد
.(1)سابقةرسالةفيالابتلاءلحدثالمتكاملالتحليلكيفيةعن

-وفضلهاللهبعون-الحديثسيكونالصفحاتهذهوفي
المزيدنحوالمحنةزلزالتوجيهوكيفيةالابتلاء،عبوديةعن
وجل.عزباللهالتعلقمن

اللهفأشكرلأهله،الفضلأردأنإلايسعنىلاالنهايةوفي
فيخيرفكلالمعاني،هذهنحوبفضلهوجهنيالذيوجلعز
فمنذلكغيرأماسبحانه،منهفضلمحضفهوالصفحاتهذه

مَاضَلَلْتُإِنقلُْأبرئهاومانفسي وَإِنِنَفْسِيعَلَىأَضِلُّفَإِنَّ
هُرَبِّيإِلَيَّيُوحِيفَبِمَااهْتَدَيْتُ .[50]سبأ:قَرِيبٌسَمِيعٌإِنَّ

إلىالفقيرالعاجزالعبدكتبه
ورحمتهربهعفو

_العريقيرافت

متوقعةغيرإجابة
ياسرالصبرقصةبعنوان:)(1
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أنالعربقبائلمنمعهمتحالفومنمكةمشركوأراد
الوليدةالإسلاميةالدولةعلىويقضواالإسلام،شأفةيستأصلوا
آلافالعشرةقرابةيبلغضخمبجيشفخرجواالمنورة،بالمدينة
علىالأمرواشتدشديدًا،حصارًاالمدينةوحاصروامقاتل،

هدفه،الكفرجيشيحققأندونالحصاروطالالمسلمين،
للمدينة،الشماليةالجهةيحميالمسلمونحفرهالذيفالخندق
–قريظةبنيويهودوالغربية،الشرقيةبالجهتينتحيطوالجبال

الجنوبية..الجهةفي–المسلمينمعالمتحالفون
النصرفيقريظةبنييهودطمعالحصارذلكأثناءوفي
الخبروانتهىالمشركين،معفتحالفواالمسلمين،علىالشامل

معاذ،بنسعدفأرسلمنه،التحققإلىفبادراللهرسولإلى
اترواحة،بناللهوعبدعبادة،بنوسعد وقال:جبير،بنوخوَّ
فإنلا؟أمالقومهؤلاءعنبلغناماأحقٌّتنظرواحتىانطلقوا

الناس،أعضادفيتفتواولاأعرفه،لحنًاإلىفالحنواحقًاكان
.للناسبهفاجهرواالوفاءعلىكانواوإن

جاهروهمفقديكون،ماأخبثعلىوجدوهممنهم،دنوافلما
رسولمنوقالوا:،اللهرسولمنونالواوالعداوة،بالسب
عنهم.فانصرفواعقد،ولامحمد،وبينبينناعهدلاالله؟

عضلوقالوا:له،لحنوااللهرسولعلىأقبلوافلما
بأصحابوقارةعضلكغدرغدر،علىأنهمأيوقارة،
الرجيع.

المختوم:الرحيقصاحبيقول
لجليةالناستفطنالحقيقةإخفاءمحاولتهمرغموعلى

رهيب.خطرأمامهمفتجسدالأمر،
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بينهميحوليكنفلمالمسلمون،يقفهموقفأحرجكانوقد
كانبينماالخلف،منضربهممنيمنعهمشيءقريظةوبين

عنه،الانصرافيستطيعونيكونوالمعرمرمجيشأمامهم
غيرفيالغادرينهؤلاءمنبمقربةونساؤهمذراريهموكانت
زَاغَتِوَإِذْتعالى:اللهيقولكماوصارواوحفظ،منعة

نُونَابِالِلهوَتَظُنُّونَالْحَنَاجِرَالْقلُوُبُوَبَلَغَتِالأبْصَارُ هُنَالكَِالظُّ
مِنُونَابْتُليَِ .[10،11]الأحزاب:شَدِيدًازِلْزَالاًوَزُلْزِلوُاالْمُؤْ

الخبر؟!هذاتجاهاللهرسولفعلردكانفماذا
أتاهحينبثوبهفتقنعاللهرسولأماالمباركفوري:يقول

الناسعلىاشتدحتىطويلاًومكثفاضطجعقريظة،غدر
المسلمينمعشرياأبشرواأكبرالله»يقول:نهضثمالبلاء،
.(2)«ونصرهاللهبفتح

ظلفيبالنصرالتبشيريكونكيف..للجميعمفاجئةإجابة
العصيب؟!الموقفهذا

الإجابة؟!هذهكانتلماذاأتدري
أماممفتوحةالأرضيةالأبوابكانتطالماأنهيعلملأنه
اللهعلىالتوكلإضعاففيسبباًتكونقدفإنهاالناس،

الأبواب،جميعأغلقتمافإذابه،المطلقوالاستنصار
أنإلاالمؤمنةالقلوبأماميكنلمالأسباب،جميعواستنفدت

باب..يغلقلاالذيالبابالأعظم..البابإلىبكليتهاتتجه
سينجيها،الذيوحدهبأنهموقنةأمامهفتنطرحالمقتدر،القادر

يهدمالذيالزلزال–لذلكتبعًا–فيحدثوينصرها،ويكفيها،

صنعاءالكتب–مقهئمؤسسة-348،349صالمختومالرحيق)(2
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عند..آخربابخلالمنالنصرإحرازإمكانيةعنتصورأي
أحديحتسبلاحيثمنالفرجويأتيالسماء،أبوابتنفتحذلك
سُلُاسْتَيْأَسَإِذَاحَتَّىتعالى:قولههذافيويكفيك.. وَظَنُّواالرُّ

هُمْ .[110]يوسف:نَصْرُنَاجَاءَهُمْكُذِبُواقَدْأَنَّ
والمطلقالتاماليأسيتمفعندما

تستطيعكونهافيالأسبابمن
عناتدفعأوالنفعلناتجلبأنبذاتها
والنصرالفرجيأتيعندئذالضر،
والمدد.

فيقول:رجبابنالحافظالمعنىهذاعلىويؤكد
أنالكرب،باشتدادالفرجاقترانأسرارلطائف»ومن

جهةمنكشفهمنالإياسوُجدَوتناهىوعظماشتدإذاالكرب
التعلقعنانقطعومنوحده،بالخالقالتعلقووقعالمخلوق
.(3)له«اللهاستجاببالخالق؛وتعلقبالخلائق

***

-3/173رجبابنالحافظرسائلمجموع)(3
صنعاء.–الكبيرالجامع
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المحنةطياتفيمنحة

بكليتهاتتجهأنالقلوباستطاعتلو-الحبيبأخي-إذن
منهم،بأحدتتعلقولمالناس،منويئستوقت،كلفياللهإلى
النفس،طبيعةولكنوالضراء،السراءفيمتواصلاًالفرجلكان

أنيظنالبعضتجعلالوهميةوالقوىبالمظاهروانخداعها
ينسىأنالباطلبإمكانوأنالباطل،وراءمنيأتيهقدالخير
يكونثمومنجديدة،صفحةمعهميفتحأووأهله،للحقعداوته
معًا.الأرضيةوبالأسبابباللهتعلقهناك

عنهوتنزعالباطل،زيفتظُهرفإنهاالمحنتأتيحينأما
وأنالحق،زوالفيرغبتهوتكشفالقبيح،وجههليظهرقناعه
منيخفيستارًاإلاتكنلمالبعضبهاينخدعالتيأفعالهكل

صورته.وتشويهالحقلمحوواستراتيجياتهخططهورائه
والصدمةالمفاجأةبمثابةالباطلأهلمنالموقفهذافيكون

زلزالحطمأنبعدالعراء،فيأنفسهمالحقأهلليجدللجميع،
مماشيئًايجدونفلاحولهمفيبحثونوأمانيهم،أحلامهمالباطل
راجعوامافإذاعنهم،تخلىفالكليجدوه،أنينتظرونكانوا
منهانطلقتالذيالأساسوإلىإيمانهم،إلىوعادواأنفسهم

المسكينالبائسدخولعليهودخلواالله،إلىواتجهوادعوتهم،
...سواهيسقيهأويطعمهأوينجيهلنالذي

المنح،أعظممنالمحنهذهوتصبحالفرج،يأتيذلكعند
فينطبقبغيره،تعلقكلوتحطم،اللهإلىالجميعتعُيدلأنها
تْهُمُتعالى:قولهمعحينئذحالهم سَّ اءُالْبَأْسَاءُمَّ رَّ وَالضَّ

سُولُيَقوُلَحَتَّىوَزُلْزِلوُا أَلاَاِللهنَصْرُمَتَىمَعَهُآمَنُواوَالَّذِينَالرَّ
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.[214]البقرة:قَرِيبٌاِللهنَصْرَإِنَّ
خيرًاطياتهافيتحملأنهاإلاوقسوتهاشدتهامعالمحنإن
اللهلمرادوتفطنواتحليلهاالدعوةأصحابأحسنماإذاعظيمًا
منها.

الدعوة؟!قامتلمن
ينَأَقِيمُواأَنْدينهوإقامةاللهلنصرةالدعوةقامتلقد الدِّ

قوُاوَلاَ (.غايتناالله)الخالدوشعارها[13]الشورى:فِيهِتَتَفَرَّ
ووقودهاقوتهاتستمدربانيةدعوةوهيالأوليومهافمن

يَعْتَصِموَمَنلهوتجردهمبهوتعلقهمباللهأبنائهاإيمانقوةمن
سْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَىهُدِيَفَقَدْبِالِله .[101عمران:]آلمُّ

وكيفالدعوة،عليهاقامتالتيالأساسيةالحقيقةهيهذه
شيء،كلعلىوقائمشيء،كلمالكهووجلعزواللهلا

الأرضفيذرةمثقالعنهيعزبلاشيء،كلعلىومهيمن
يخفضويؤخر،يقدم..علمًاشيءبكلأحاط..السماءفيولا

لميشألموماكانشاءماويبسط،يقبضويذل،يعزويرفع،
يكن..

وَإِذْاللههوللدعوةالقلوبيفتحالذيأنذلكمعنى
ينَإِلَىأَوْحَيْتُ .[111]المائدة:وَبِرَسُوليِبِيآمِنُواأَنْالْحَوارِيِّ

عَلَىاخْتَرْنَاهُمْوَلَقَدِاللههوالأنصارلهايختاروالذي
.[32]الدخان:الْعَالَمِينَعَلَىعِلْمٍ

أَيْدِيَوَكَفَّاللههوويحفظهاويكفيهايحميهاوالذي
اسِ .[20]الفتح:عَنْكُمْالنَّ

نَوَآتَيْنَاهُماللههو–تذكيرًاأوتطهيرًا–يبتليهاوالذي مِّ
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بِينٌبَلاءٌَفِيهِمَاالآَيَاتِ .[33]الدخان:مُّ
يُورِثُهَالِلهالأَرْضَإِنَّاللههووينصرهاسيمكنهاوالذي

قِينَوَالْعَاقِبَةُعِبَادِهِمِنْيَشَاءُمَن .[128]الأعراف:للِْمُتَّ
الدعوةأبناءجهدأنعلىيؤكدالحقائقهذهمقتضىإن
وتعالىسبحانهاللهنحوشيء،أيوقبلأولاًيتجهأنينبغي

وكفايته.ومعيتهرضاهلاستجلاب
وإيقاظهم،الناسدعوةفيالجهدبذلمنبدلانعم،...
جِهَادِهِحَقَّاِللهفِيوَجَاهِدُواالإسلاميالمشروعوإقامة

غَيْبُوَلِلهللهكلهالأمربأنالحقيقةتبقىولكن،[78]الحج:
مَاوَاتِ لْفَاعْبُدْهُكُلُّهُالأمْرُيُرْجَعُوَإِلَيْهِوَالأَرْضِالسَّ عَلَيْهِوَتَوَكَّ

كَوَمَا ابِغَافِلٍرَبُّ .[123]هود:تَعْمَلوُنَعَمَّ
معنا:اللهإنتحزنلا

أبيصاحبهمعمهاجروهواللهرسولتتصورأنولك
المشركونيصلحتىتتبعهم،الباطلقوىبكلوإذ،بكر
×،اللهرسولعلىشديدًاخوفاًبكرأبوفيخافالغار،فمإلى

أحدهمأنلواللهنبييا:اللهلرسولويقولالدعوة،وعلى
أنتقتلتَوإنواحد،رجلأنافإنماقتُلتُإن..رآنابصرهطأطأ
بلالمخاوف،بهذهيتأثرلمالرسولبأنليفاجأالأمة،هلكت
وجل،عزباللهمطلقةثقةعلىالجأش،رابطالنفس،هادئكان
مخاوف:منبكرأبوأثارهماعلىإجابتهمنواضحًاذلكوبدا

..معنااللهإنتحزنلا...ثالثهمااللهاثنانبكر،أبايااسكت
(4).

المختوم.الرحيق)(4
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معنااللهكانإننحزنأنعليناينبغيلاالحبيب،أخينعم،
ابِالِلهوَكَفَى .[45]النساء:نَصِيرًابِالِلهوَكَفَىوَليًِّ
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بهانتعلقخشبةولاتحملناسفينةلا

منسفينةضربتقدعاتيةوموجةشديدة،ريحًاأنلو
التأرجحفيالسفينةتلكإثرهاعلىوبدأتالليل،ظلامفيالسفن
ركابها؟!سيفعلماذا..البحرسطحعلى

بهم،المحدقالخطرسيستشعرونجميعًاأنهمشكبلا
الغُمة،هذهعنهمليصرفوالاستغاثةبالدعاءاللهإلىويتوجهون

ومحصنة،قويةالسفينةأنيعلمونأنفسهمقرارةفيلكنهم
كلوتعلقالسفينة،انكسرتمافإذاوالأمواج،الرياحوستقاوم

ستزداد،باللهاستغاثتهمفإنَّالبحرعرضفيبخشبةمنهمواحد
حياتهمتحفظقدأنهايأملونيجعلهمالخشبةوجوديظلذلكومع

إليهم،تصلأنالإنقاذلفرِقالفرصةيتيحقدمماالوقتلبعض
يتعلقالتيخشبتهمنهمكلٍعنوأبعدتالأمواجاشتدتمافإذا
بالله؟!استغاثتهمقوةتكونأنتظنفماذابها،

..قبلذيمنوأصدقوأخلصأشدستكونأنهاتوافقنيألا
قلوبهم؟!أعماقأعماقمنحارةاستغاثة

اللهإلىنتجهأن..الآنالجميعمنالمطلوبهووهذا
ولاتحملنا،سفينةفلاالاستغاثة،تكونماكأشدبهونستغيث

بها..نتعلقخشبة
وانقطعتوجوهنا،فيالأرضيةالأبوابأغُلقتلقد
فاعلون؟!نحنفماذاالعراء،فيوأصبحناالأسباب،
بقلوبنا،إليهونتجهربنا،شطروجوهنانوليأنلنايأنألم

الغرق؟!علىالمشرفاستغاثةبهونستغيث
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ربك:عنداذكرني
في–السلامعليه–يوسفاللهنبيالشيطانأنسىلقد
يتأهبكانالذيلصاحبهفقالالحقيقةهذهاللحظاتمنلحظة

عِنْدَاذْكُرْنِيالملك:بخدمةوالالتحاقالسجن،منللخروج
.[42]يوسف:رَبِّكَ

جْنِفِيفَلَبِثَالقول:لهذاالإلهيالردفكان بِضْعَالسِّ
.[42]يوسف:سِنِينَ

الناسمنبأحدقلوبهمتعلقتإنالدعوات:أصحابوكذلك
السلام.عليهليوسفحدثمثلماالإلهيالردفسيكون

حصارأيامنزلتقديوسفسورةأنالنظريلفتومما
هوالناصرأنلهملتؤكدنزلت..طالبأبيشعبفيالمسلمين

بالناس،التعلقوعدمبه،تامًاتعلقاًمنهميريدسبحانهوأنهالله،
الكرب،وتفريجالضر،كشفيملكونأنهمفيمنهمواليأس
السلام--عليهيوسفمكَّنالذيأنلتؤكدنزلتكذلكوالسورة

التمكينهذااتجاهفيالأحداثحركالذيوأنوجل،عزاللههو
يَايَتَأْوِيلُهَذَاأَبَتِيَاوَقَالَوجلعزاللههو قَدْقَبْلُمِنرُؤْ

جْنِمِنَأَخْرَجَنِيإِذْبِيأَحْسَنَوَقَدْحَقًّارَبِّيجَعَلَهَا بِكُموَجَاءَالسِّ
نَ زَغَأَنبَعْدِمِنالْبَدْوِمِّ يْطَانُنَّ رَبِّيإِنَّإِخْوَتِيوَبَيْنَبَيْنِيالشَّ

هُيَشَاءُلِّمَالَطِيفٌ .[100]يوسف:الْحَكِيمُالْعَليِمُهُوَإِنَّ

منلتؤكدهايوسفسورةنزلتالتيالحقائقأهمهيهذه
لاوحتىتحققت،التيوالنتائجحدثتالتيالأحداثسياقخلال
السورةنهايةجاءتالقصة:أحداثخضمفيالحقائقهذهتنُسى

تصوراتناتزلزلتكلمابأنهلناوتقولمباشرة،بصورةلتقررها
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منالنصرومجيءالضر،وانكشافالفرجوقوعإمكانيةعن
إلىبكليتهاالقلوبواتجهتذلك،منتمامًاويئسناالله،دونأحد

خلالومنالجميعيتخيلهمماأقربوالنصرالفرجكانربها،
سُلُاسْتَيْأَسَإِذَاحَتَّىالأسبابأهون هُمْوَظَنُّواالرُّ كُذِبُواقَدْأَنَّ
.[110]يوسف:نَصْرُنَاجَاءَهُمْ
الأسباب؟!نتركهل

الجهدبذلوعدمبالأسباب،الأخذتركهوهذامعنىوليس
القلبيالتعلقعدمهوالمقصدبلعنهم،الانفصالأوالناس،مع
يملكونأنهمأوعنا،الضركشفيملكونبأنهمالاعتقادأوبهم،

للهكلهفالأمر..يسيرًاولوالدعوةعنالحصارفكعلىالقدرة
هُوَإِلاَّلَهُكَاشِفَفَلاَبِضُرٍّاللهُيَمْسَسْكَوَإِن:[17]الأنعام.

الأرضفياللهلدينوالتمكينالإسلاميالمشروعإقامةإن
غايةبذلمعوجل،عزباللهالتامالتعلقخلالمنإلايتملن

معالتعاونجسورومدالمتاحة،الأسبابجميعواستنفادالجهد
اِللهفِيوَجَاهِدُوابذلك:مأمورونونحنلاوكيفالجميع،

.[78]الحج:جِهَادِهِحَقَّ
وجزءالله،شريعةمنجزءالمشروعةبالأسبابفالأخذ

فيمقصرونفهمالدعوةأهليتركهاوحينالله،قدرمنكذلك
الجهدلعظيمبذلهممع–عليهمالوقتنفسوفيواجبهم،أداء

قلوبهمتكونأن–أمامهمالمتاحةالأسبابلجميعواستنفادهم
هو–سبحانه–كونهحيثمنوجلعزباللهالتعلقتماممتعلقة
هووأنهبيدهكلهالأمروأنفيه،والمتصرفالكونهذامالك
كلهاالأمةوأنالكرب،وتفريجالضركشفعلىالقادروحده
يتمفلناللهبهيأذنلمبشيءالدعوةتضرأنعلىاجتمعتلو
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ينَهُموَمَاأرادتمالها بِإِذْنِإِلاَّأَحَدٍمِنْبِهِبِضَارِّ
.[102]البقرة:اِلله

البشر:جهد
وأنالله،هوالناصرأنعلىالدائمالقرآنيالتأكيدومع
هوللعباديمكنالذيوأنالله،هوالكربوفارجالضر،كاشف
الضروكشفوالنصرالفرجأنعلىأيضًايؤكدأنهإلاالله،

قولهمعيتأمل..عليهيتنزلالأسبابمنستارإلىيحتاج
بْهُمُقَاتِلوُهُمْتعالى: عَلَيْهِمْوَيَنْصُرْكُمْوَيُخْزِهِمْبِأَيْدِيكُمْاللهُيُعَذِّ
مِنِينَقَوْمٍصُدُورَوَيَشْفِ ؤْ ]التوبة:قلُوُبِهِمْغَيْظَوَيُذْهِبْمُّ

14،15].

الفئةبجهدإلايقاملنالدينهذاإن
لجميعواستنفادهاالمرير،وجهادهاالمؤمنة،
هذابأنيقينهامعأمامها،المتاحةالأسباب

اللهقدريستدعيستارًاسوىيشكللاكله
الفئةقلوبتعلقتولووالتمكين،بالنصر
الفرجلتأخريسيرًاولوالستاربهذاالمؤمنة
وحده.باللهتعلقهايخلصحتىوالنصر
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نبلغه؟!فكيفقريبالفرج

وفكبنا،ألمالذيالكربتفريجبأنلدينايتأكدهنامن
منفماقريب،قريبالفرجوأنوحده،اللهبيدالدعوةعنالحصار
والفرجإلابلاءمنومايسران،معهوينزلإلابناينزلعسر

معوأنالكرب،معالفرجوأن»:قالكمايلاحقهالمضاعف
.(5)«يسرًاالعسر
قدرعلىالمعونةيُنزلاللهإن»:قولهالحبيب-أخيوتذكر-
(6)«.البلاءقدرعلىالصبروينزلالمؤنة،

العسرجاءلو»لأصحابه:فقالجحروحيالهجالسًاوكان
فأنزل«فيخرجهعليهيدخلحتىاليسرلجاءالجحرهذافدخل
.]الشرح[يُسْرًاالْعُسْرِمَعَإِنَّيُسْرًاالْعُسْرِمَعَفَإِنَّتعالى:الله

(7)

القريبالفرجبهافموصولتناهتوإنالحادثاتفكل

الفرج؟هذابلوغكيفيةعنالسؤالليبقى
بالكربموصولوالفرجالعسر،يلاحقاليسربأنيقيننافمع

ولمالابتلاءحدثقراءةنحسنلمإنبلوغهنستطيعلاقدأنناإلا
صحيحًا...تحليلاًبتحليلهنقم

دينيهقصةفئه)(7
(.1919)الصغيرالجامعصحيح)(6
100رقممسنده.فيالعريقيرأفتأخرجه)(5
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سًااللهإلىتضرعًايستلزمالفرجبلوغإن بينوتمسكنًاوتَبَؤُّ
وأشرفالخشبةفقدمناستغاثةبه..حارّةدائمةواستغاثةيديه،
الغرق.على

المحرابإلىلنهرعليلةكلالفجرقبلالاستيقاظمناويستلزم
عظيمسبحانهلهونظهرالدمع،ونذرفيديهبينونتأوهلله،نصلي
لناناصرلاوأنهله،والذاتيالمطلقواحتياجناإليه،افتقارنا
سواه،للضركاشفولاسواه،حافظولاسواه،كافيولاسواه،
لهلكنا.تركنالووأنه

ونقرأهطويلاًمعهونمكثالقرآنإلىنعودأنكذلكويستلزم
ثمومنبه،يقينًاونزدادخلاله،مناللهعلىلنتعرفوتدبربفهم

العمل.يصدقهراسخإيمانإلىالنظريةالحقائقهذهتتحول
بالأحداثكبيرحدإلىتتشابهبالدعوةتمرالتيالأحداثإن

فيالقرآنأفاضوالتيالماضيفيالدعواتبأصحابمرتالتي
الرصيدهذانتركأنبمكانالخطأومنمعها،التعاملوكيفيةذكرها
الاقتصارأوللقرآن،بهجرناالمجربةوالحلولالتجاربمنالضخم
فيماالعقلإعمالمنلابدبلفقط،وحناجرنابألسنتناقراءتهعلى
نقرؤها-،التيالآياتمنالمرادللمعنىإجماليًافهمًاولونقرأ-
مسموعبصوتمرتلةقراءةالفهمهذايصاحبأنأيضًاولابد
إيمان.إلىالفهمليتحولحزين

الروح:وعودةالقرآن
روحولكنكمالبنا:حسنالإمامقولالحبيب-أخيمعي-تأمل

(8)بالقرآن.فيحييهالأمةهذهقلبفييسريجديد

أنويومالأمة،هذهروحهوفالقرآن

واليوم.الأمسبينرسالة)(8
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وقدرتهالمعجزتهنتعرضولانهجره
أعظممنأنفسناحرمنافقدالفذة،التأثيرية

كذلكوحرمناهاواليقين،الإيمانينشئعامل
الروحيةوالطاقةللوقودمولِّدأهممن

للعمل.الدافعة
حولالسنينعشراتمنذالبناحسنقالهماشئت--إناقرأ

المعنى:هذا
وتلاوته،القرآنفضلعليهماللهرضوانالصالحسلفنا)عرف

ووردقلوبهم،وربيعأحكامهم،ودستورتشريعهم،مصدرفجعلوه
معانيهوتشربتبأفئدتهم،وتدبروهقلوبهم،لهوفتحواعبادتهم،
فيولهمالعالم،سيادةالدنيافياللهفأثابهمأرواحهم،السامية
إليهوصلناماإلىفوصلناالقرآنوأهملناالدرجات،عظيمالآخرة

(9)الدين(.فيورقةالدنيافيضعفمن

***

الكتبمقهئوالنشرالتوزيعدار،36صالله-كتابفينظرات)(9
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تربويـــــةمعركتنا

بربنا،العلاقةوتوطيدقلوبنا،بإصلاحنا٢انشغالومع
كذلكعلينابالقرآن؛والتأثرالليل،محرابإلىالمحمودةوالعودة

فيالدينوإقامةالحق،وبناءاللهإلىالدعوةفيجهدنانستفرغأن
تربوية.معركةفمعركتناذلك،بعدالناسنفوسفيثمأولاً،نفوسنا
شعبوتربيةأمة،تكوينإلىيدعوالدعوةمشروعإن..
إرادةفيتتمثلعظيمةنفسيةيتطلبكلهوهذاآمال،وتحقيق
(10)مستمرة.وتضحيةمشفق،وجلوقلبراسخ،وإيمانقوية،

جهدنافإنلذلككبار،رجالإلىيحتاجكبيرمشروعإنه..
الإيمان،قواعدعلىأنفسناوبناءالحقإقامةإلىيتجهأنينبغي
يأتيثمأولاً،نحنقلوبنافيوالأخلاقالقيممنظومةبناءوإعادة
لنكوننحنداخلنافيالحقائقثباتبعدالمجتمعإصلاحفيالأمل
الناس،نفوسفيتأثيرنالذلكتبعًافيزدادنظرية،لاعمليةقدوة
للتضحيةاستعدادهمويزدادقلوبهم،فيالدينسلطانيقوىثمَّومن
أجله.من

البنا:حسنالإمامقالهماالمعنىهذاتأكيدفيويكفيك
المؤمنينمنجديدجيلتكوينفيتنحصرالإخوانغايةإن
الإسلاميةبالصبغةالأمةصبغعلىيعملالصحيح،الإسلامبتعاليم
تغييرفيتنحصروسيلتهموأنحياتها،مظاهركلفيالكاملة
يكونواحتىالتعاليمهذهعلىالدعوةأنصاروتربيةالعام،العرف
علىوالنزولعليها،والحرصبها،التمسكفيلغيرهمقدوة

يسير.بتصرفأمين-لجمعةالمفاهيم،وتوضيحالتركيةالمسألة)(10
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(11)حكمها.

كذلك:أقوالهومن
أولهوأنفسنامعالعملإن
واحملوهاأنفسكم،فجاهدواواجباتنا

ولاوأحكامه،الإسلامتعاليمعلى
منوجهبأيذلكفيمعهاتتهاونوا
(12)الوجوه.

***

احمدرشاداحمداللغويالمصحح)(12
واليوم.الأمسبينرسالة)(11
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بهونستغيثاللهإلىنعُجُّبناهيا

تطبيقهاإلىنحتاجعمليةوسائلمنذكرهسبقماكلومع
الذيوالظرفللوقتواجبأهميبقىمضى،وقتأيمنأكثرالآن
تنقطعاستغاثةوجل...عزباللهالحارةالصادقةالاستغاثةهونحياه
الغمة.ويكشفالكرباللهيفرجبأنالقلوب،معها

لناليسأنهلديناوتأكدالغبار،وانكشفالزلزال،وقعأنفبعد
وبلوى،ضُرٍمنأصابناماكشفعلىالقادروحدهوأنهالله،سوى
مابسببعلينابهايعتبسبحانه،منهعُتبىيكونقدحدثماوأن

منوابتعثنابهشرفناالذيبالواجبالقيامفيتقصيرمنأحدثناه
أمره.علىالاستقامةلزومفيوتهاونوتفريطأجله،

فإنهابتلانا،الذيهوسبحانهبأنهالرؤيةوضحتأنبعد
أمورهومراجعةنفسه،مناكلبمحاسبةتبدأصادقةتوبةمناينتظر
بإخوانهبعلاقتهومرورًاسبحانه،بهعلاقتهمنبدءًاكلها

استشعارمنمنطلقةجادةالمحاسبةهذهكانتوكلماوبدعوته،
الشعورازدادكلماللدعوةحدثفيماالسببيكونقدبأنهالمرء
شتىفيالآثارظاهرةعملية،صادقة،التوبةتكونثمَّومنبالندم،

المجالات.
العظيمةالعبوديةتأتيالتوبةوهذهالمحاسبة،هذهومع
والاستغاثةاللهإلىالتضرعوهيألاالابتلاء،لحدثالملازمة
عُوابَأْسُنَاجَاءَهُمْإِذْفَلَوْلاَبهالشديدة .]الأنعام[تَضَرَّ

قلوبناتعلقعدموتؤكدتُظهرواستغاثةتضرعهوفالمطلوب
هوإلافيهنحنممامنجىولالناملجألاوأنهالله،سوىبشيء
ونستغيث،ونتضرع،ونلح،ذلك،فينلحوأنوتعالى،سبحانه
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هووماالفرج،يأتيحتىكلههذانتركولاالله،إلى(13)ونعجُّ
وَيَكْشِفُدَعَاهُإِذَاالْمُضْطَرَّيُجِيبُأَمَّنسبحانهوعدكماببعيد
وءَ عَأَإِلَهٌالأَرْضِحُلَفَاءَوَيَجْعَلكُُمْالسُّ .]النمل[اِللهمَّ

بالله:الاستغاثةفيالسابقينتجاربمن
المعنى،هذاتؤكدالسابقينقصصمنقصةأخي-وإليك-

البلاءبهموبلغبهم،أحيطأنبعدالقصةهذهأصحابأنوكيف
تامًاتعلقًاقلوبهموتعلقتالأعظم،البابإلىلجأوابلغماوالكرب
منالفرججاءهمذلكعندالأرض،أسبابكلمنوانخلعتبالله،
يحتسبون.لاحيث

المسلمينأنبالله(:)المستغيثينكتابهفيبشكوالابنذكر
الروم،ديارلبعضبغزوقامواقد)تكريت(إقريطشجزيرةفي

الروم،ملكالخبرذلكفبلغعظيمة،إصاباتمنهموأصابوا
ساحقةوهزيمةعظيمة،بحربالمسلمينوتوعدغضبًا،فاستشاط

منراهبإلىوذهبمملكته،دنانيركلإنفاقهإلىذلكأدىوإن
وأقنعهصومعته،منفأنزلهلزهده،الروميحبهالملوكأبناء

خرجوبالفعلإقريطش،لجزيرةالمتوجهللجيشقيادتهبضرورة
إليهاطريقهموفيالجزيرة،إلىواتجهضخمبجيشالراهبهذا

وماعليها،فاستولواللمسلمينالطعامتحملالتيالمراكبوجدوا
داخلوتحصنواالأبوابأغلقواحتىالجزيرةأهلالخبربلغإن

وطالالمدينة،علىمحكمًاحصارًاالرومجيشضربثممدينتهم،
منماتماأكلإلىالناساضطرحتىالطعامونفدالحصار،
فيوبدأوامبلغه،والكربوالجوعالجهدبهمووصلالبهائم،
ذلكعندللروم،المدينةأبوابوفتحبالاستسلام،الجادالتفكير
الله،هوكلهلهذاالمسببأنلهموبينالشيوخأحدفيهمنهض

والصياح.الصوترفعهوالعج:)(13
22



علىالروماستولىأنيومالإلهيالتوفيقحرمواقدوأنهم
عليهم.بهيشيرمايقبلواأنإلاعليهمماوأنطعامهم،

سمعهم.وأعطوهالقومفوافق
حقفيتقصيركمقبيحمنوجلعزاللهإلىتوبوالهم:فقال

المزيدحُسنإلىلهاوقائدًالهارباطًايكونماوالزموانعمه،شكر
وافصلواعنده،إلافرجهيجدلامنإخلاصلهوأخلصوافيها،

نسائكم.منورجالكمرجالكم،منصبيانكم
وابهم:صاحالتمييزهذاميزهمفلما وجل.عزاللهإلىبناعُجُّ

الناسبكاءواشتدالشيخوبكىواحدة،عجّةفعجوا
الله،بغيرقلوبكمتشغلواولا،أخرىعجواقال:ثموصراخهم،

وعلاونحيبهم،بكاؤهمواشتدالأولى،منأعظمعجةفعجوا
صوتهم.
منانظروالهم:قالثممعه..الناسوعجالثالثة،عجثم
عنا.فرجقداللهيكونأنأرجوفإنيالحصن،شرفات

معأشرفتلقدواللهمحمد-:بنالحسنالقصة-راوييقول
فيوانطلقوامراكبهم،وركبواقوضوا،قدالرومفرأيناجماعة
عنفسألناهمبقاياهم،منقومًافوجدناالحصنوفتحناالبحر،
سلامتهبأفضلالجيشعميدالمحبوبالراهبكانفقالوا:خبرهم
وقال:قلبهعلىيديهفوضعبالمدينة،ضجتكمسمعحتىاليوم،
بلادإلىالجيشمنمعهكانمنفانصرفمات،ثمقلبي،قلبي،
القمحمنمحلتهممنالأبنيةفيووجدناالحسن:قالالروم،

منالرومبأسجماعتهماللهوكفىالمدينة،أهلوسعماوالشعير
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(14)لله.والحمدقتالغير

الله،إلىنتوبأخييابنافهيا
:قالبه..ونستغيثونستصرخه

كفاهوجلعزاللهإلىانقطع»من
لاحيثمنورزقهمؤنة،كلالله

الدنياإلىانقطعومنيحتسب،
(15).إليها«اللهوكله

القصهمنالعبره15

الظروفوجهفيوالثباتالصبرعنملهمةقصةهيالياسرصبرقصة
وظلالأمليفقدلمولكنهوالحاجة،الفقرمنيعانيكانفالياسرالصعبة.
وجهودهصبرهوبفضلأهدافه.تحقيقسبيلفيومثابراًصبوراً

النهاية.فيوالنجاحوأهدافهأحلامهتحقيقمنالياسرتمكنالمتواصلة،

النجاحمفتاحهماوالمثابرةالصبرأنهيالقصةهذهمنالرئيسيةوالعبرة
أهدافناتحقيقعلىومصممينصبوريننظلأنعليناوأنهالحياة،في

الأجرللصابرينيعطياللهوأننواجهها.التيالتحدياتكانتمهما
إذاأحلامهموتحقيقالصعوباتتخطيعلىيساعدهموأنهوالمثابرين،

قصةمننتعلمأنجميعاًعلينايجبولذلك،ذلك.علىمصممينكانوا
أهدافناتحقيقسبيلفيوالمثابرةالصبرفينهجهونتبعالياسرصبر

الحياة.فيالنجاحوتحقيق

14.
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الرابـــــح؟!من

الحبيب:أخيوأخيرًا؛
وجاءكلههذافعلناإنإننا
المؤمن،بشرىعاجلفتلكالفرج
هذهفيالرابحفمنيأت:لموإن

الخاسر؟!ومنالمعركة
إِلاَّبِنَاتَرَبَّصُونَهَلْقلُْالجواباللهأعطانافقدنحنأما
.]التوبة[الْحُسْنَيَيْنِإِحْدَى

مَعِيشَةًلَهُفَإِنَّذِكْرِيعَنأَعْرَضَوَمَنْغيرناوأما
.[124]طه:ضَنكًا

حال..كلفيالرابحونالله--بإذنبأنناأخيياتشكفلا
النهاية:وفي

يعلمناالذيالنبويالموقفهذامعالحبيب-أخيأتركك-
بنعمردخلفقدوجل،عزاللهبموعوداليقينفيعظيمًادرسًا

افوجدهاللهرسولعلىالخطاب أثروقدحصيرعلىمتكئً
افيهيجدفلماللهرسولبيتفيرأسهورفعجنبه،في ذاشيئً

وسعفقدأمتك،علىيوسعأناللهرسوليااللهادعفقال:قيمة،
أفي»وقال:جالسًافاستوىالله،يعبدونلاوهموالرومفارسعلى
فيطيباتهملهمعجلتقومأولئكالخطاب!ابنياأنتشك

«.الدنياالحياة
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(16)الله.رسوليالياستغفرعمر:فقال

الله.هداناأنلولالنهتديكناومالهذاهداناالذيللهوالحمد
محمدسيدناعلىاللهموصلِّ
أجمعين.وصحبهآلهوعلى

***

القصهختم16

صبوراالياسرفليبقىيرجى.مايناليصبرومنالفرج،مفتاحالصبر"إن
فيوالتوفيقالنجاحوسيمنحهالصابرينمعاللهفإنللصعاب،ومتحملا
النهاية."
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الفهرس

الصفحةياسرالصبرقصةالموضوع.

3المقدمة

5متوقعةغيرإجابة

9المحنةطياتفيمنحة

13بهانتعلقخشبةولاتحملناسفينةلا

18نبلغه؟!فكيفقريبالفرج

22تربويةمعركتنا

24بهونستغيثاللهإلىنعُجُّبناهيا

29الرابح؟!من

31الفهرس
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